
ـــــونس.. بين غمـــــوض “القلـــــق” أزمـــــة ت
الخارجي وتشتت المعارضة

, أبريل  | كتبه المختار غميض

اتساع الهوة بين السلطة في تونس والمعارضة ستكون السمة البارزة قادم الأيام بناءً على ما يحدث،
يــد مــن التعقيــد، في الــوقت الــذي حــذرت فيــه مجموعــة الأزمــات الدوليــة مــن فــالوضع يتجــه نحــو مز
ـــده الوضـــع الاقتصـــادي ي ـــة دخـــول البلاد في فـــوضى نتيجـــة الوضـــع الســـياسي المتفـــاقم، يز إمكاني
والاجتمــاعي قتامــة مــع اتســاع دائــرة الأزمــة الغذائيــة، بــالتزامن مــع قــرب المحطــات المهمــة في خريطــة
طريق الرئيس المرفوضة من المعارضة، واتجاه الأخيرة نحو توسيع مشاوراتها لإحداث قطب حقيقي
يشكــل جبهــة سياســية مقابلــة لمــشروع الاســتيلاء علــى مؤســسات الدولــة، وهــو مــا اعتبرهــا الرئيــس

محاولة انقلابية، مطالبًا النيابة العمومية بالتدخل، وسط موقف دولي يكتنفه الغموض.

“نفاق” الموقف الدولي
رغم اتفاق كل النخب في تونس على أن ما قام به الرئيس سعيد منذ  يوليو/تموز الماضي مخالف
ــا للفصــل ، ورغــم كــل الانتقــادات للدســتور ولا يمكــن أن يكــون بــأي شكــل مــن الأشكــال تطبيقً
الدولية، فإن حالة من الغموض ما زالت تكتنف الموقف الحقيقي لبعض الدول الكبرى على رأسها
الولايات المتحدة الأمريكية التي تعاملت بحذر مع الأحداث منذ البداية ولم يتجاوز موقفها التعبير عن
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القلق.

ورغم بعض الضغوطات من أعضاء الكونغرس الأمريكي على إدارة الرئيس بايدن، فإن الأمر لم يصل
حـد التنديـد بمـا قـام بـه سـعيد أو وصـفه بـالانقلاب، بـل إن أقصى فعلتـه إدارة الرئيـس الأمريـكي هـو

اقتراح تخفيض المساعدات العسكرية الأمريكية للجيش التونسي إلى النصف.

في المقابل يؤكد السفير المتخلي دونالد بلوم عن وقوف الولايات المتحدة الأمريكية الدائم مع الشعب
التونسي ويجدد دعوته إلى عودة المسار الديمقراطي في تونس، مؤكدًا على مواصلة الدعم الأمريكي

للتونسيين.

من جهة أخرى يبدو أن الموقف الفرنسي الذي كان منذ البداية مساندًا للرئيس سعيد، لم يتغير كثيرًا
كيد في كل مناسبة على ضرورة الحوار الداخلي مع كل الأطراف الأساسية من أجل العودة إلى مع التأ

مؤسسات الدولة المنتخبة، لا سيما بعد الإعلان الرسمي عن حل البرلمان التونسي قبل أيام.

ولا يخفــى علــى المتتبعين للشــأن التــونسي اســتغلال كــل مــن إيطاليــا وفرنســا لخــرق الرئيــس ســعيد
للدستور، من أجل مساومته في ملف المهاجرين غير الشرعيين، ما أدى إلى موافقة السلطة التونسية
بإعــادة أعــداد كــبيرة منهــم إلى البلاد، وهــو مــا رفضتــه دول أخــرى مثــل الجــزائر، وفيــه خــرق واضــح

لحقوق المهاجرين.

ير الخارجية عثمان الجرندي مؤخرًا على احتواء قلق سفراء مجموعة السبع بعد حل كما عمل وز
البرلمـان، مؤكـدًا لهـم أن الديمقراطيـة في تـونس مسـألة محسومـة، وإقـدام الرئيـس علـى حل البرلمـان

رسميًا خيار ضروري من أجل مصلحة البلاد العليا. 

غير أن الموقف التركي الأكثر وضوحًا كان عندما عبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قلقه إزاء
حل البرلمان وقال إنه قرار يخالف الإرادة الشعبية التونسية، ما أثار موجة من ردود الفعل وصفها
بعض الخبراء بأنها كانت تتسم بالمبالغة والتهويل، عندما استدعت الخارجية التونسية السفير التركي
ير الخارجية الجرندي بنظيره التركي للتعبير عن ذلك، للتعبير عن رفضها لتصريح أردوغان واتصال وز
فيما قال الرئيس سعيد إن تونس ليست إيالة ولا تنتظر “فرمانًا” من أحد، بينما استقبل بعدها

مبعوث الرئيس الفرنسي جيل كيبل في توقيت مثير للجدل بالتزامن مع الانتخابات الفرنسية.

يارة الأخيرة لوفد البرلمان الأوروبي لتونس، فلم تختلف مخرجاتها كثيرًا عن المواقف والبيانات أما الز
ــات المتحــدة الأمريكيــة ومجموعــة السابقــة للمجموعــة الدوليــة علــى رأســها الاتحــاد الأوروبي والولاي

ية. السبع، رغم أن الوفد تمكن من مقابلة رئيس البرلمان ونائبيه بعد لقائه برئيس الجمهور

وكان أهم ما أوصى به الوفد ضرورة توحيد الجهود من أجل حوار وطني يشمل كل الأطراف لتتجاوز
البلاد أزمتها الراهنة خاصة على المستوى الاقتصادي، رغم أن الوفد كان متيقنًا من صعوبة إرساء
ــتي يعتبرهــا ــة ال ــه ومخرجــات الاســتشارة الإلكتروني ــه برأي هــذا الحــوار في ظــل تعنت الرئيــس وتشبث

التونسيون فاشلة ولا تعبرّ عن رؤية التونسيين لمستقبل بلدهم.



بيد أن حالة التذبذب والغموض أحيانًا في التعاطي الدولي مع الأزمة التونسية التي تصل أحيانًا إلى
النفـاق والازدواجيـة وعـدم الجديـّة، يبـدو أنهـا زادت مـن ثقـة قيـس سـعيد في نفسـه وجعلتـه يواصـل

سياسة الانفراد بالحكم وخطابه الهجومي ضد معارضيه.

معارضة مشتتة
ضمن هذا الوضع لا تزال قوى المعارضة متصدعة وتشكو من حالة التشتت التي تخدم المضي قدمًا
ية رغم الرفض الواسع لحالة الانقلاب الدستوري، فكل لا في الإجراءات الاستثنائية لرئيس الجمهور
يــرى المســألة إلا مــن منظــوره الحــزبي الضيــق، بنــاءً علــى مــوقفه الأول مــن إجــراءات الرئيــس، رغــم أن
بعض الأحزاب كانت مع مطلق التأييد للرئيس من ذلك حزب التيار الديمقراطي، خاصة من خلال

مواقف بعض قادته التي بدأت تتغير بشكل كبير لصالح مراجعات تنقذ البلاد مما آلت إليه.

ومــع مــضي قرابــة تســعة أشهــر؛ بــدأت بعــض القــوى الحزبيــة تســتشعر نوايــا الانقلاب، مــن خطــورة
إقصائهـا مـن المشهـد بعـد أن كـانت تعتقـد أن الانقلاب قـد يحقـق مناهـا وغاياتهـا الـتي تكنهـا لأحـزاب
ترغب أو تعمل بكل قواها منذ فترة على إزاحتها من المشهد، وهنا يبدو موقف رئيسة الحزب الحر
يـاح القصر الرئـاسي تجـري بمـا لا تشتهـي سـفن مـوسي، لذلـك الدسـتوري عـبير مـوسي واضحًـا، لكـن ر
بـــدأت في التهديـــد والوعيـــد مـــؤخرًا بـــالزحف علـــى القصر لإنقـــاذ تـــونس مـــن حالـــة الاختطـــاف ومـــن
“مخطـــط الخـــراب ″، بحجـــة أن الرئيـــس اخـــترق الدســـتور، لكأنهـــا مجنـــدة للـــدفاع عـــن دســـتور
الثورة والهيئـة الانتخابيـة الـتي أفرزتهـا الثـورة – الـتي دعتهـا مـؤخرًا لرفـض مـشروع سـعيد الانتخـابي -،
التي تعمل في آن على هدم هذه المؤسسات ومهاجمتها ليلاً نهارًا، في تناقض صا لأحد مكونات ما

يسمى بالنخبة الحزبية.

في الجهة المقابلة، يعمل بدوره حراك “مواطنون ضد الانقلاب”، كأول فصيل مدني عارض الانقلاب
كـــثر ميـــدانيًا ومـــن حيـــث تركيبتـــه، خاصـــة بعـــد أن أعلـــن عـــن “المبـــادرة الدســـتوري علـــى التحـــرك أ
الديمقراطية” للانفتاح على مختلف ألوان الطيف السياسي والفكري والاجتماعي، ولئن نجحت إلى
حد بعيد في إظهار قدرتها على تعبئة الشوا ضد قيس سعيد، فإن فعلها السياسي لا يزال أقل من
سقف الانتظارات، ولعل برنامجها الأخير بشأن توسيع المبادرة إلى جبهة وطنية، يصب في هذا الإطار،

وهو خلق قطب قوي، يبدو أنه سِنام القوة المقابلة للانقلاب.

كــل ذلــك يمكــن تلخيصــه فيمــا ذهــب إليه رئيــس حــزب أمــل المعــارض المخــضرم نجيــب الشــابي، مــن
الــدعوة إلى تأســيس “جبهــة إنقــاذ” للتسريــع نحــو انعقــاد مــؤتمر واتخــاذ الخطــوات المناســبة لإنقــاذ
الوضع وعدم الانتظار وإهدار الوقت، وهو نفس المطلب الذي دعا إليه الحزب الجمهوري بتشكيل

قوة سياسية توحد الديمقراطيين وتعيد المؤسسات.

ــا، كــل تلــك الآراء مجــرد تخمينــات لم ترتــق إلى درجــة تشــاور فعلــي بين مجموعــات وبالتــالي تبقــى حالي
رافضي الانقلاب لبلورة المقترحات في تكتل واحد، ولعل الوعي بهذا جعل بعض الشخصيات تتحدث
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مؤخرًا عن قرب انطلاق مشاورات جدية ومباشرة لجمع الفرقاء بعد عيد الفطر في جبهة واحدة.

الحوار.. مع “الصادقين” 
يــة النــار علــى مســاعي المعارضــة لتأســيس حكومــة إنقــاذ وطــني كمــا في الأثنــاء، أطلــق رئيــس الجمهور
أســماها، واصــفًا ذلــك بالعمليــة الانقلابيــة ومطالبًــا النيابــة العموميــة بالتــدخل، وهــي مواقــف تبــدو
مستغربة في ظل سيطرته على كل السلطات، لكأنها “لم تعد كافية”، كما جاء في تعليق رئيس حزب

العمال حمة الهمامي الذي اتهم سعيّد بالرغبة في التخلص من المعارضين وإيداعهم  في السجن.

كما لا يزال سعيد يصر في كل مرة أن الحوار المنتظر من أشهر لن يكون إلا مع الصادقين، إلا أن هذا
الوصف لا يمكن أن يدل إلا على من يوافق الرئيس في سياسته، عكس ما ينتظره الجميع في الداخل
والخــا وهــو أن يكــون الحــوار شــاملاً ويحتــوي كــل الطيــف الســياسي والنقــابي بــالبلاد، حــتى أولائــك

الذين يعارضون سعيد وينتقدونه ويرفضون إجراءاته، في مقدمتهم حركة النهضة.

يبًا مع إصرار سعيد على أن الحوار سوف يكون مع إلا أن مثل هذا الحوار، لا يبدو أنه سيتحقق قر
فئة معينة من المجتمع، ولن يشارك فيه “المتآمرون” على الدولة في إشارة إلى أحزاب الكتل البرلمانية،
التي نظم نوابها مؤخرًا جلسة عامة افتراضية، أعلنوا فيها انتهاء العمل بالتدابير الاستثنائية للرئيس.

مــن جهــة أخــرى نفــى قــادة الاتحــاد التــونسي للشغــل أن يكــون لقــاؤهم الأخــير بــالرئيس، في اتجــاه
التحضير للحوار الوطني المرتقب، ولا يزال يشدد على أن الأحزاب السياسية لا بد أن تكون جزءًا من
هذا الحوار الذي قد يكون الطريق الوحيد لتحقيق وحدة وطنية وحلاً للأزمة غير المسبوقة التي تعاني

منها البلاد اليوم في ظل تدهور اقتصادي كبير وحالة شبه إفلاس تسيطر على الاقتصاد الوطني.

في ذات الــوقت، ورغــم التتبعــات القضائيــة لنــواب البرلمــان مــن أجــل تهــم تتعلــق بـــ”التآمر علــى أمــن
الدولـة”، تصر رئاسـة البرلمـان التـونسي علـى أن البرلمـان لا يـزال قـائم الـذات وفي حالـة انعقـاد دائـم، ولا
أدل علـى ذلـك من تصريحـات سـميرة الشـواشي نـائب رئيـس المجلـس، أن النـواب سـوف يسـتأنفون
ــا جلســات البرلمــان عــن بعــد، رغــم كل التهديــدات والتهــم الخطــيرة الموجهــة إليهــم، الــتي تصــل يبً قر

عقوبتها حد الإعدام وفق القانون التونسي.

تخيّم الأزمة الاقتصادية وترهق المواطنين وتأخذ البلاد بعيدًا إلى نقطة اللاعودة
حيث احتدام الصراع وتنا السلطات بين سلطة الأمر الواقع وسلطة برلمانية

منتخبة لكنها ضعيفة

يــرة العــدل الــتي غــير أن القضــاء التــونسي علــى مــا يبــدو لا يــزال رافضًــا للخضــوع لســلطة ســعيد ووز



نصبت نفسها رئيسًا للنيابة العمومية، في محاولة منها للضغط على القضاة من أجل اتخاذ إجراءات
صارمة ضد النواب واستصدار أحكام بالسجن ضدهم.

وعلى ضوء كل هذه المعطيات لا يبدو أن الأزمة في تونس على أبواب الحلحلة، إذ يصر الرئيس من
جهــة علــى التفــرد بالســلطة ويســعى إلى تغيــير نظــام الحكــم والانتخابــات وفــرض اســتفتاء على ذلــك
بحلول يوليو/تموز المقبل، ويصرّ رئيس البرلمان وأغلبية نوابه على المضي قدمًا من أجل إجبار الرئيس

على الحوار والعودة إلى النظام الدستوري بأخف الأضرار.

وبين هــذا وذاك، تخيــم الأزمــة الاقتصاديــة وترهق المــواطنين وتأخــذ البلاد بعيــدًا إلى نقطــة اللاعــودة
حيــث احتــدام الصراع وتنــا الســلطات بين ســلطة الأمــر الواقع وســلطة برلمانيــة منتخبــة، لكنهــا

ضعيفة.
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